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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يحوي التراث الإسـلامي قـدرًا ضخمًـا من متـونِ الحديـث النبوي الشـريف 
ثين  م فيهـا علماء الإسـلام -مُحدِّ وشـروحِه، هي حصيلة أكثر من عشـرة قرون قدَّ
وفقهاء ومتكلميـن، في مختلف الأقطار والأزمـان- تراثاً معرفيًّا كبيـرًا يدور حول 
أحاديث رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، تفسـيرًا وتوضيحًا، فضلًا عـن المهارة 
والبراعـة في تبويـب كتب الحديث التـي تتضمَّن هـي الأخرى جملةً مـن المعاني 

والدلالات الكاشفة لمجموعة الأحاديث في الباب.

لكن المُلفت أن هـذا التراكم المعرفي الكبير لم يلقَ عنايةً بدراسـة السـياقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أسـهمت -بشكل أو بآخر- في الممارسة 
د ممارسـة علمية  العلمية لشـروح كتب الحديث، فشـروح الحديث لـم تكن مجرَّ
نخبوية تجري بعيـدًا عن المجـال العام، بـل كان لعناصـر البيئة البشـرية المحيطة 
ق الأمر بطبيعـة المخاطبين، أو  أثَرَُها وفعاليتهُا في »فعل الشـرح« ذاته، سـواء تعلّـَ
ف، أو تعلَّق الأمر بالسـلطة المعرفية  الإشـكالات الفكرية الرائجة في زمن المصنّـِ
وصراعاتهـا، والسـلطة السياسـية وتأثيرهـا، أو تراتبية شـبكات الجـدارة والكفاءة 
العلمية. وتتطلب هذه الأمـور كلها بحثاً معمّقًا يتجـاوز معرفة زمان ومكان واضع 
المتن أو الشـرح، وينفـذ بالدراسـة والتحليـل إلـى البيئة العلميـة والسياسـية التي 

أحاطت بـالإنتاج العلمي المدروس.

وقد دفعنـا هذا النقـص المعرفي فـي المكتبـة العربية إلـى النظر فـي المصادر 
الغربية التي أوَلت هذا الجانب اهتمامًا معتبرًا وذا قيمـة إضافية وموضوعية، فجاء 
م تنقيباً فـي السـياقات المحيطـة بشـروح الحديث  الكتـاب الذي بيـن أيدينـا ليقـدِّ
النبـوي عبـر ألف عـام، وليكشـف عـن ثلاثـة أبعـادٍ مركزية فـي شـروح الحديث 
ف مـن دراسـته الدقيقـة لتقاليد شـرح الحديـث في الهنـد ومصر  يسـتمدُّها المؤلّـِ
والشـام والأندلـس. وقد وظَّـف المؤلِّف فـي دراسـته هذه ما اسـتجدَّ مـن مناهج 
الدراسـة الاجتماعية، وبالأخـصِّ »نظرية الممارسـة الاجتماعية« للسوسـيولوجي 

الفرنسي بير بورديو. 
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وإننا فـي مركز نهـوض للدراسـات والأبحاث نسـعد بتقديـم النسـخة العربية 
لكتـاب »قـال رسـول الله: شـرح الحديـث فـي ألـف عـام« للباحـث والأكاديمـي 
الأمريكي جويل بليشر، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة جورج واشنطن 
فـي الولايـات المتحـدة، والـذي يصـدر بترجمـة رائقـة للدكتـور أحمـد محمـود 

إبراهيم، مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

ة إصدارات تعُنى باستثمار مناهج العلوم الإنسانية  وقد أصدر المركز سابقًا عدَّ
ر العلوم الشـرعية في تراثنا، ووصل هذا التراث ببيئته  والاجتماعية في دراسـة تطوُّ
رها وقدرتها على  التاريخية، مما يعمّق فهـم الباحث لطبيعة نموِّ هذه العلـوم وتطوُّ
الاسـتطراد في المسـتقبل. وقد أصـدر المركز فـي هذا السـياق  كتـاب »ديناميات 
م  الشريعة: الشريعة الإسـلامية والتحولات الاجتماعية والسياسية« الذي حرَّره وقدَّ
له الأنثروبولوجي الأمريكي تيموثي ب. دانيالز، وكتاب »روح الشريعة الإسلامية« 
لجون بول شـارناي، وقد ترجـم كلا الكتابيَـْن الأنثروبولوجي التونسـي المرموق 
الدكتور محمـد الحاج سـالم. كمـا نشـر المركـز النسـخة العربية لكتاب »إسـلام 
جاكـوب  الدنماركـي  للباحـث  الإفتـاء«  دار  وفتـاوى  مفتـو  المصريـة:  الدولـة 
القانـون  اسـتقبال  الإسـلامي:  التشـريع  »إحيـاء  وكتـاب  بيترسـون،  سـكوفجارد 
الأوروبي والتحـولات في الفكر التشـريعي الإسـلامي في مصـر في الفتـرة ما بين 
)1875-1952م(« للباحـث الأمريكـي ليونـارد وود، ويعَُـدُّ هذا الكتـاب الأخير 
ة التي تـدرس التفاعلات بين الشـريعة والقانون في مصر  إحدى الدراسـات المهمَّ
الحديثة. كمـا صدر عن المركز الترجمـة العربية لكتاب آريا نكيسـا »أنثروبولوجيا 
الفقه الإسـلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر«. وبالإضافة إلى 
هذه الإصدارات، فقد تبنَّى المركز مشروع البروفيسور ساري حنفي خلال خمسة 
ة العمل على هذا المشـروع، وصدر في كتاب »علوم الشـرع  أعوام كاملة، هـي مدَّ

والعلوم الاجتماعية: نحو تجاوز القطيعة«.

كما أقام مركز نهـوض للدراسـات والبحوث ورشـتيَ عمل ضمَّـت عددًا من 
أبـرز الباحثيـن والأكاديميين مـن العالمَيـن العربي والغربـي، أولاهمـا أقُيمت في 
مدينـة مراكـش بعنـوان: »العلـوم الإسـلامية وتجديـد المنهـج: الرؤيـة، والمنهج، 
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وكيفية التنزيـل«، وأقُيمـت الثانية في العاصمـة اللبنانية بيروت بعنـوان: »أولويات 
البحث في العلوم الإسـلامية«، وكلتاهما تناولتا الكثير من النقاشات والمشاركات 

ة في سياق مشروع المركز بهذا الصدد. المهمَّ

وأخيرًا، فإننا نأمل أن يسُـهِم هـذا الكتاب والنقـاش حوله في لفـت النظر إلى 
أدواتٍ جديـدةٍ فـي فهم التـراث العربـي الإسـلامي، وفي دراسـة علـوم الحديث 
ة. وغنيٌّ عن القول أن الجهد الإنسـاني يعـروه النقص أبدًا،  النبوي الشـريف خاصَّ
وأن المناهج الحديثة فـي علم اجتماع المعرفة قد تغفل عن أبعاد رسـاليَّة وغايات 
ة )الماديـة والرمزية(، التـي تقصر نظرية  ة لا تنحصر في الرهانـات الدنيويّـَ أخُرويّـَ
ف في مقدمته.  »الممارسـة الاجتماعية« عن إدراكها، وهي مسـألة ينبِّه إليها المؤلّـِ
ولكنَّ هذه المناهج قد تسُهِم في كشـف أبعاد اجتماعية وتاريخية كانت خافيةً عن 
جمهور المشتغلين والمهتمين بشـروح الحديث، وتفتح أمامهم الباب لفهمٍ أوسع 

وأكثر تركيباً لظروف كتابة تلك الأسفار الجليلة.


